
 باريس – بعدما كان لفترة طويلة مجالا 
ذكوريا بامتياز، انفتح عالم الراب بصورة 
كبيرة على النساء خلال السنوات الأخيرة 
خصوصا بدفع مــــن فنانات كثيرات يردن 

إسماع أصواتهن للعالم.
وتشــــكل أغاني الراب منــــذ عقود فنا 
متمردا يخــــرج عن قواعــــد المألوف، وقد 

يعبر بلغة لا تعترف أحيانا بالخطوط 
الحمــــراء، عــــن انشــــغالات 

خاصــــة  المجتمــــع، 
فئة الشباب.

وفي فرنســــا، تنتشر موسيقى الراب، 
لكنّ المغنيات فــــي هذا المجال غائبات عن 
المسارح إلى حدّ كبير، إلاّ أن جيلا جديدا 
من هؤلاء الفنانات بدأ يخترق المشهد من 

خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعتبــــر فــــن الــــراب بمثابــــة المنقذ 
وخاصة  الشــــباب  من  للكثير 
الذين  المهاجريــــن 
ن  يعيشــــو

في فرنســــا في محيــــط خطير، لــــذا كان 
التوجــــه إلى هذا النوع من الغناء بمثابة 

تحدّ لهذه الحياة الصعبة.
فــــي الولايات المتّحــــدة، أرض الهيب 
هــــوب الخصبــــة عالميــــاً، تبــــرز مغنيات 

كثيرات مثل كاردي بي وليزو.
وفي أماكن أخرى، تبرز وجوه جديدة 
وتحقّــــق نجاحا لافتــــا مثل الأســــترالية 
ســــامبا ذا غرايــــت والأوكرانيــــة أليونا 
أليونــــا، لكن عنــــد الحديث عــــن مغنيات 
الراب فــــي البلدان الناطقة بالفرنســــية، 
لا يبرز ســــوى اســــم ديامز على الرغم من 
اعتزالها في العام 2012. في الواقع، هناك 
نســــاء كثيرات يغنين الــــراب منذ فترات 
طويلة، وتبرز بينهن مواهب لافتة، لكنهن 
لم يحققن بعد شــــعبية كبيرة، مثل كاسي 
وكينــــي أركانا وبيلــــي بريلوك ولاغال أو 

شاي.
تقول إلواز بوتون مؤسّســــة ”مدام 
راب“، وهــــي منصّــــة إعلاميــــة عبر 
الإنترنت موجّهة للنساء والمثليين 
في عالم الهيب الهوب ”لقد ســــئمت 
من مقولة عدم وجود نســــاء في موسيقى 

الراب“.
كما ترى أن هذا التأخّر الفرنسي في 
عالــــم الــــراب غامض، خصوصــــا في ظل 
توافر ”مواهب كثيــــرة وبروز الكثير من 

النساء في الحفلات“.
وتعـــزو إلـــواز بوتـــون الوضع إلى 
”النـــدوب الكثيـــرة التـــي يعانـــي منها 
الراب، إنـــه عالم يكره النســـاء ويحاكي 

سكان الضواحي ويعاقب النساء بطريقة 
مباشـــرة“. وثمة أســـلوب الراب الصلب 
المتماشـــي مع الصور النمطية الجنسية، 
كذلـــك الذي يقدّمه بوبا وبـــي.أن.أل، لكن 
فـــي المقابـــل، تبرز أنمـــاط جديـــدة أكثر 
أنثوية وفي الوقت نفسه تفرط في تقديم 
الرسائل الجنسية مثل كادري بي ونيكي 

ميناغ في الولايات المتحدة.
بالنســــبة إلى مغني الــــراب غرادور، 
”إنهــــا مســــألة عقليــــات ووقــــت، ونحن 
نعترف بأن الأميركيين يسبقوننا بعشرة 

أعوام“.
إلى ذلــــك، يبرز جيل جديــــد في عالم 
الراب، مثل لو جوس التي تقول، ”إن كنت 
تبحث عن فتيات في موسيقى الراب فأنا 
هنــــا“. ويضاف إليها الكثير من المغنيات 
الجديدات مثل فيكي آر، وبيرلي وإلوستر 

ونيارا وترايسي دو سا ولالا.
وتشــــير شــــيلا، مغنية الراب البالغة 
25 عامــــا، التي أطلقت ألبومها الثاني في 
العــــام 2019 إلى ”وجــــود أرضية مهيأة، 
ولكــــن قلــــة من النســــاء اســــتطعن فرض 

أنفسهن“.
وتضيــــف، ”هنــــاك فرق شاســــع بين 
الفتــــرة التــــي كانــــت تغني فيهــــا ديامز 
الراب وتتحمّل أحكام المجتمع القاســــية 
وبين الفترة الراهنة. أنا وصلت إلى عالم 

يعتبر فيه الراب أكثر شعبية“.
تجــــد مغنيات الــــراب على شــــبكات 
جمهورهــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الأوّل الــــذي يتابــــع مســــابقاتهن الحــــرّة 

والارتجاليــــة مــــن خــــلال ”راب دو فــــي“ 
و“رابوز“ أو صفحة ”تو فو دو سال“.

وتشير إلواز بوتون إلى أن ”شركات 
الإنتاج الموسيقي توقّع عقوداً مع مغنيات 
الــــراب، لكنها فــــي المقابل تعيد تشــــكيل 
هوية جديدة لهن، إذ يُطلب منهن التخلّي 

عن غضبهن أو تغيير مظهرهن“.
وتعترف شــــيلا بأنهــــا اضطرت إلى 
لجــــم أنوثتها فــــي البداية ”كــــي لا يظن 
النــــاس بأنــــي أمــــارس الإغــــواء، لكنــــي 
أعــــدت إظهارها ما ســــمح بتقبّل عيوبي 

وحساسيتي المفرطة“.
إلى ذلك، يشــــير بينجامين كاشــــيرا، 
”ســــوتيرين“  لمنصّــــة  الفنــــي  المديــــر 
الموسيقية إلى وجود ”جنون حقيقي“ في 
هــــذا العالم، علماً أن هذه المنصّة أصدرت 
مجموعــــة الــــراب الموســــيقية النســــائية 
الأولى في نوفمبــــر الماضي بالتعاون مع 

مجموعة ”راب دو فيل“.
ويتابع، ”كانــــت المجموعة مؤلفة من 
300 عضو قبل ســــنوات، أمّــــا الآن فهناك 
عشــــرة أعضاء جدد ينضمون كلّ أسبوع. 
لقد حصلت النساء على الثقة بعد تأخير 
طال لنحــــو 15 إلى 20 ســــنة بالمقارنة مع 
الرجــــال. لكنهــــن يتميّــــزن بجمعهن بين 

التطرّف والأصالة من دون ادّعاءات“.
ومــــن المتوقّــــع إحيــــاء حفلــــة جديدة 
فــــي أبريــــل المقبــــل،  لـــــ“راب دو فيــــل“ 
وستشــــارك  ”ســــوتيرين“،  مع  بالتعاون 
فيها خمس فتيات مبتدئات، عســــى تبرز 

بينهن ديامز جديدة.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحولــــت 
مدرجــــات ملاعــــب كــــرة القدم فــــي بلدان 
شمال أفريقيا أكثر من أي وقت مضى إلى 
منابر يشــــكو فيها الشــــباب ضيق الأفق، 
ويوجهون مــــن خلالها أحيانــــا انتقادات 

لسلطات بلدانهم.
وأضحى نشيد ”في بلادي ظلموني“ 
رمزا لهذه الظاهرة في المغرب، لكنه تخطى 
معقـــل ألتراس  حـــدود مـــدرج ”المكانة“ 
الرجـــاء البيضـــاوي العريق فـــي المملكة 
ليردد فـــي تظاهرات الحركة الاحتجاجية 
التي تهز الجارة الجزائر منذ عام. وألّفت 
هـــذه الأغنيـــة، التـــي حصـــدت 9 ملايين 
مشـــاهدة على موقع يوتيوب، المجموعة 
الموســـيقية ”لألتراس إيغلـــز“، ويرددها 
الآلاف من مشـــجعي النادي في مبارياته 

وسط الشهب الاصطناعية.
المغربية  بالدارجــــة  كلماتهــــا  وتصف 
شبابا يعيشــــون ”تحت غيمة“، في مدينة 
”ســــرقة الأموال وتقاســــمها مع الأجانب“ 

و“تهريب مستقبل جيل بكامله“.
ورأى فيها الروائــــي المغربي عبدالله 
الطايــــع عنــــد صدورها فــــي 2018 ”أغنية 

يائسة، معبرة، صادقة ودون أي حشو“.
ويقول خالد وهو أحد مشــــجعي نادي 
الرجاء البيضاوي، ”إنها تعبر عما يعيشه 
الآلاف من الشــــباب في الأحياء الشعبية“، 
ويضيــــف مرافقه أيوب على هامش إحدى 
مباريات النــــادي بالدار البيضــــاء، ”إننا 

نعبر عن معاناتنا داخل الملعب“.
ولا يشــــكل جمهور الرجاء البيضاوي 
اســــتثناء في هذا الصدد، ففي المغرب كما 
الجزائر وتونس تحولت مدرجات الملاعب 
لمثــــل هذه التعبيــــرات، إزاء أوضاع تتميز 

باحتقــــان اجتماعي وفــــوارق بين الفئات، 
فضلا عن مظاهر الرشوة وضيق فضاءات 

الحرية وكذا الرغبة في الهجرة.
وتحصــــد فيديوهات تصور أناشــــيد 
الجماهيــــر فــــي الملاعــــب أحيانــــا ملايين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  المشــــاهدات 
الاجتماعــــي، ويتقاســــمها حتى الشــــباب 
الذين لا يهوون بالضــــرورة كرة القدم، إذ 

يلمسون فيها ما يعبر عنهم.
وعلــــى غرار ”فــــي بــــلادي ظلموني“ 
لجماهيــــر الرجاء، أخــــرج ألتراس الغريم 
التاريخي الوداد البيضاوي أنشودة ”حر 
ومتمــــرد“، والتي تدين أوضــــاع البطالة 

وخصخصة الخدمات العمومية.
أما ألتراس نادي اتحاد طنجة (شمال) 
فيندّدون في أغنية نالت شهرة على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي بـ“الظلم“، معبرين 
بنبرة قاسية عن يأسهم ”خذونا في مركب 
بعيدا عــــن هذه الأرض“، فــــي إحالة على 
الهجرة نحــــو أوروبا عبر ”قوارب الموت“ 

كما تسمى في المغرب.
بورقية  عبدالرحيم  الصحافــــي  ويرى 
مؤلف دراســــة بالفرنسية حول ”الألتراس 
فــــي المدينة“ أن هذه التعبيرات ”تكشــــف 
الكثيــــر مــــن الصعوبــــات التــــي يعانيها 
السياســــة  فيهــــا  و“تتداخــــل  الشــــباب“ 

والرياضة“.
ويلفت إلــــى أن مجموعــــات الألتراس 
المنظومــــة  خــــارج  أنفســــهم  ”يعتبــــرون 

رافضين أن يتم استعمالهم“.
الشــــؤون  فــــي  للباحــــث  وبالنســــبة 
الرياضيــــة منصــــف بلخيــــاط، يمثل هذا 
الأســــلوب ”نوعا جديدا مــــن الاحتجاج لا 
يتطلب أي ترخيــــص (…) في وقت لم يعد 

فيه السياســــيون والوســــطاء التقليديون 
يلعبون الأدوار المنوطة بهم“.

ويتجــــاوز هــــذا الالتــــزام السياســــي 
أحيانا مياديــــن الكرة إلى فضاءات أخرى 
حيــــث عبرت مؤخــــرا إحــــدى المجموعات 
الرئيســــية لمشــــجعي الرجاء علــــى تويتر 
عن ”تأييدهــــا المطلق لكافة معتقلي الرأي 

بالمملكة“.
وفي الجارة الجزائر، شكلت مدرجات 
الملاعب منذ الســــبعينات متنفسا للتعبير 
السياســــي، العنيــــف أحيانــــا، بالنســــبة 
لشباب يجدون صعوبة في تمثل مستقبل 

مشرق.
وتعــــود هذه الظاهرة إلى ســــنة 1977 
شــــبيبة  نــــادي  جماهيــــر  رددت  عندمــــا 
القبائل أغانــــي تطالب بالاعتراف بالهوية 

الأمازيغية للجزائر.

وبطبيعــــة الحــــال، بصــــم الألتــــراس 
التي  الاحتجاجية  الحركــــة  الجزائريــــون 
ولدت قبل سنة ضد ولاية خامسة للرئيس 
الأســــبق عبدالعزيــــز بوتفليقة، ببصمتهم 

المتميزة.
وتحولت أغنية ”لاكاســــا دي مرادية“ 
التي أبدعها ألتراس نادي اتحاد العاصمة 
إلــــى نشــــيد لهــــذا الحــــراك، واســــتوحت 
عنوانها من المسلســــل الإســــباني الشهير 
”لاكاســــا دي بابيــــل“ للدلالــــة علــــى قصر 
المراديــــة مقر الرئاســــة فــــي الجزائر، أما 
كلماتهــــا فتتحدث عن تدهور الأوضاع في 
البلاد مع توالي عهدات رئاســــة بوتفليقة 
وكيــــف ”يحضّر النظام لعهدة خامســــة“.
وفي 17 فبرايــــر 2019، أي قبل بضعة أيام 

فقــــط مــــن انطــــلاق مظاهــــرات 22 فبراير 
الرافضة للعهدة الخامســــة، أطلق ألتراس 
اتحاد العاصمــــة أغنية سياســــية تنادي 
بالحرية وتدعو لإسقاط النظام ”الفاسد“.

وجاءت الأغنية تحت عنوان ”أولتيما 
فربــــا“، وهــــي عبــــارة لاتينية تشــــير إلى 
”الكلمــــات الأخيــــرة“ التــــي ينطــــق بهــــا 
الإنسان وهو على فراش الموت. من كلمات 
الأغنيــــة ”هاذو خــــلاو الزوالــــي (الفقير) 
و“قاع ما  يعشق الموت“، ”تسقط الدولة“ 

تبكيش يا بلادي شدة وتفوت“.
 وأطلق مشــــجّعو مولوديــــة الجزائر 
أغنيــــة ”عام ســــعيد“ التي تنتقد بشــــدة 
تــــآكل النظــــام القضائــــي وتتهــــم ضمنا 
ســــعيد بوتفليقة الأخ والمستشار الخاص 
للرئيــــس المســــتقيل. أما مشــــجّعو نادي 
الاتحاد الرياضي الحراشي فقد اشتهروا 
(من المسؤول  بأغنيتهم ”شكون سبابنا؟“ 
عن مصائبنا؟)، في إشــــارة مباشــــرة إلى 
الدولة باعتبارها مســــؤولة عن هشاشــــة 

أوضاع الشباب الجزائريين.
ويســــجل المؤرخ الفرنســــي جان بيار 
فيلــــو، في مؤلفــــه بالفرنســــية ”الجزائر، 
”الألتــــراس  أن  الجديــــد“،  الاســــتقلال 
تحولــــوا فــــي الواقع إلــــى التيــــار الأكثر 
في إطار هــــذه الحركة  تنظيمــــا وهيكلة“ 
الاحتجاجيــــة التــــي ترفــــض أن تتخذ أي 

شكل من الأشكال التنظيمية التقليدية.
وتظــــل المياديــــن الكروية فــــي تونس 
أيضــــا، بعد ثــــورة 2011، فضــــاء للتعبير 
عــــن المطالب الاجتماعية والسياســــية من 
خلال أناشيد وتيفوهات، ويعد نشيد ”يا 
لألتراس النــــادي الأفريقي المثال  حياتنا“ 

الأبرز على ذلك.
و اشــــتهرت أغنية بإمضــــاء جماهير 
جمعية الترجي الرياضي التونسي، فيها 
الفلســــطينية  للقضية  حزينــــة  مناصــــرة 
وتنديد بزمن الخيانة لــــدى الحكام الذين 

باعوها بالمال والسلطة.
كانــــت الأغنيــــة ردّة فعــــل قويــــة على 
الشّــــروط الأمنية المجحفــــة على لقاء ودّي 
كان فريــــق الترجــــي سيســــتضيف فيــــه 

ترجّي وادي النّيص الفلســــطيني بملعب 
رادس فــــي ينايــــر 2018. غيــــر أن القيــــود 
التي اشــــترطت إلغاء حفلة بداية المقابلة 
الّتي أعدّت بصفة خاصّة، وتقليص العدد 
المســــموح بــــه للجماهير، وتأجيــــل اللقاء 
أكثــــر من مرة، دفع إدارة النادي إلى إلغاء 
المقابلة والاكتفاء بتكــــريم عناصر الفريق 
الفلســــطيني الضيــــف، لتخــــرج الأغنيــــة 
ســــاخطة منددة، مجددة دعمهــــا للقضية 
الفلسطينية وتضامنها مع الفلسطينيين.

أمــــا فــــي مصــــر فلعبــــت مجموعات 
الألتراس دورا نشيطا في الربيع العربي. 

ورغم انحسار فضاءات التعبير في البلد، 
شــــهدت مباراة للنادي الأهلــــي بالقاهرة 
العام الماضي انطــــلاق تظاهرات صغيرة 
مناهضة للســــلطة، وهو أمر نادر في فترة 

حكم عبدالفتاح السيسي.
وكان جواب الســــلطات سريعا بآلاف 
مــــن الاعتقــــالات شــــملت أيضــــا صفوف 

الألتراس.
ورغم كل شــــيء يبقى الملعب بالنسبة 
لطارق، أحد مشجعي الرجاء ”أقل عرضة 
للمخاطــــر، يمكــــن أن نعبــــر داخلــــه دون 

مشاكل“.

ملاعب كرة القدم متنفس للشباب، يصرخون ويرقصون ويفرحون لفوز لا 
يستفيدون منه شــــــيئا، ويحزنون لخسارة لا يدفعون ثمنها، هي محاولات 
للتخلص من غضب مكبوت تراكم من الهمّ اليومي، وتحولت في الســــــنين 
الأخيرة خاصة، ملاعب دول شمال أفريقيا إلى منبر للاحتجاج عن الواقع 
الاجتماعي والسياســــــي في أغانيهم التي أصبحت تحمل شــــــعارات تدين 

الأوضاع التي وصلت إليها بلدانهم.

ملاعب كرة القدم في شمال أفريقيا منابر الشباب الغاضبين

يات الراب في فرنسا ينافسن الرجال على منصة الموهبة
ّ
مغن

أغاني الألتراس لا تخلو من شعارات الاحتجاج على الوضع العام
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ا يعيشونه
ّ
رون عم

ّ
الشباب يعب

الأمن في مواجهة هيجان الجماهير

قن الشهرة
ّ

ين الراب ولم يحق
ّ
كثيرات غن

متمردا يخــــرج عن قواعــــد المألوف، وقد 
بالخطوط  يعبر بلغة لا تعترف أحيانا

الحمــــراء، عــــن انشــــغالات 
خاصــــة  المجتمــــع، 

فئة الشباب.

وخاصة الشــــباب  من  للكثير 
الذين المهاجريــــن 
ن يعيشــــو

وفي أماكن أخر
نجاحا لا وتحقّــــق

ي

ســــامبا ذا غرايــــت
أليونــــا، لكن عنــــد
الراب فــــي البلدان
لا يبرز ســــوى اســ
اعتزالها في العام
يغن نســــاء كثيرات
طويلة، وتبرز بينه
لم يحققن بعد شــــع
وكينــــي أركانا وبي

شاي.
تقول إلواز بو
راب“، وهــــي
الإنترنت مو
في عالم الهيب
من مقولة عدم وجو

الراب“.
كما ترى أن هذ

ب

عالــــم الــــراب غامض
كثي ”مواهب توافر
النساء في الحفلات
وتعـــزو إلـــوا
الكثيـــر ”النـــدوب

جات الملاعب تتحول 
ّ

مدر

إلى فضاء للتعبير عن أوضاع 

تتميز باحتقان اجتماعي 

وفوارق بين الفئات وانتشار 

مظاهر الفساد السياسي

هناك فرق شاسع بين الفترة 

التي كانت تغني فيها ديامز 

الراب وبين الفترة الراهنة، أنا 

وصلت إلى عالم يعتبر فيه 

الراب أكثر شعبيةالراب أكثر شعبية


